


فضل المزارعَة : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها» وما 
كان في معناها من غرس الأشجار . 

-١‏ روى البخاري» ومسلم » عن أنس طه أن النبيّ بي قال : «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع 
رقا فيأكل منه طير» أو إنسان » أو بهيمة ‏ إلا كان له به صدقة» . [مسلم 8/١565(‏ و3)]. 

أ وأخرج الترمذي » ص عائقة فلت :قال رسول الله كك «التمسوا الرزق من حبايا 
الأرض» . [ضعيف الجامع ( ١ ٠‏ والسلسلة الضعيقة (1485)]. 

تغريفها : معنى المزارعة في اللغة ؛ المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها. . ومعناها هنا ؛ إعطاء الأرض 
لمن يزرعها » على أن يكون له نصيب مما يخرج منها » كالنصف » أو الثلث » أو الأكثر من ذلك » أو الأدنى 
حسب ما يتفقان عليه . 

مشروعيثها : الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض » فرما يكون العامل ماهرًا في الزراعة 
وهو لا يملك أَرضا» وربما كان مالك الأرض عاجرا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رفمًا بالطرفين . والمزارعة 
عمل بها رسول الله كلق وعمل بها أصحابه من بعده ؛ روى البخاري» ومسلم » عن ابن عباس » أن 
رسول الله عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر اي ا يد 
- رضي الله عنهم ‏ : «ما بالمدينة هل بيت هجرة "إلا يزرعون على الثلث والربع » وزارع علي طبه وسعد 
ابن مالك » وعبد الله بن مسعود » وعمر بن عبد العزّيز» والقاسم » وعروة » وآل أبي بكر » وآل عمر» وآل 
علي » وابن سيرين» . رواه البخاري”. قال في «المغني) : هذا أمر مشهور» عمل به رسول الله وة حتى 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم » ولم ببق من المدينة من أهل بيت إلا عمل 
. به» وعمل به أزواج النبي لمن بعده . ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
يسول ابلك َك فأما شىء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ عليه » وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد » فكيف يجوز نسخه؟ فن كان نسخه في 
حياة رسول الله یا فكيف عمل به بعد نسخه» وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءّه مع اشتهار قصة 
خيبر وعملهم فيها » فأين كان راوي النسخ » حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ 

رد ما ورد من التي عنها : وأما ما ذكره رافع بن تخذيج » أن رسول الله كنهى عنها , فقد رده زيد 
ابن ثابت ضاه حبر أن النهي كان لفض النزاع » فقال : يغفر الله لرافع بن خديج » أنا والله أعلم بالحديث 


(١)الغرس‏ اله ساق كالتكل ولعت » ولروع :ما لا ساق له مثل القمح والشعير. 
(؟)يقصد المهاجرين . 
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منه » إنما جاء للنبي يل رجلان من الأنصار قد اقتتلا» فقال : «إن كان هذا شأنكم » فلا تكروا المزارع) . 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع» . رواه أبو داود » والنسائي . [أبو داود (۳۳۹۰) والنسائى (55959) 
واين ماجه .])۲٤۹۱(‏ كما رده ابن عباس اه وين أن النهي إثما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهم » فقال : إن رسول الله يياو لم يحرم المزارعة » ولكن أَمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله : (مّن 
كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه؛ فإن ابی فليمسك أَرضه» . [البخاري )۲۳۱٤(‏ ومسلم (1944) 
والترمذي (015]. وعن عمروٍ بن دينار طا قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بِأسَاءء حتى 
سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله بیو نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال : قال لي أعلمهم ‏ 
يقصد ابن عباس : إن رسول الله للم ينه عنها» ولكن قال : «لأن ينح أَحدُكم أرصّه» يد من أن 
يأخذ عليها خراجًا معلومًا) . رواه الخمسة . [أحمد (۱/ ۱۷۸ و۲۸۱) والبخاري )١749(‏ وأبو داود (۲۳۸۹ 
و۳۳۹۱) والنسائي (۷/ )4١‏ وابن ماجه 481 5)] . 

كراءُ الأرض بالق : تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما ما يعد مالا ؛ فعن حنظلة بن قيس يه 
قال : سأَلت رافع بن خديج عن کراء الأرض؟ فقال : نهى رسول الله يلي عنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ 
فقال : أما بالذهب والورق » فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي . [أحمد (8/ ۴۳٦4ء‏ 476) » والبخاري 
(۲۷۲۲) ومسلم /١8410(‏ ۱۱۷) وأبو داود (۳۳۹۲) والنسائي (۷/ .])٤۹٩‏ وهذا مذهب احا وبعض 
المالكية » والشافعية . قال التووي : وهذا هو الراجح الختار من جميع الأقوال . 

المزارعةٌ الفاسدةٌ : سبق أن قلنا : إن المزارعة الصحيحة هي إعطامٌ الأرض لمن يزرعهاء » على أن يكون له 
نصيب نما يخرج منها ٠‏ كالثلث » والربع » ونحو ذلك . أي ؛ أن يكون نصيبه غير معين . فإذا كان نصيبه 
معيئاء بأن يحدد مقداا معيئًا مما تخرج الأرض » أو يحدد قدرًا معيئا من مساحة الأرض تكون غاتها له 
والماقي يكون للعامل أو يشت ركان فيه . فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة ؛ لما فيها من الغرر » ولأنها 

تفضي إلى النزاع ٠‏ روى البخاري » عن رافع بن خديج » قال : «كنا أكثر أهل الأرض ۔ أي ؛ المدينة - 

روما كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض . قال : فربما صاب ذلك وتُسلم الأرض» 
وربما صاب الأرض ويسلم ذلك » فتُهينا » . [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي يا عنه أن النبي يا 
قال : «ما تصنعون بمحاقلكم» أي ؛ المزارع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى الأوسق من التمر والشعير 
قال : «لا تفعلواء ازرَعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع : قلت : سمعًا وطاعة . [البخاري 
(۲۳۳۹)]. وروی مسلم عنه » قال : وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يياو على الماذيانات رما 
ينبت على حافة النهر» ومسايل الماع وأقيال الجداول (أوائل السواقي) وأشياء على الزرع » فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كري إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه . [مسلم /٠١٤۷(‏ 
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